
صراع في واشنطـــــن: مصر تُصـــــدّر أزمتهـــــا
لأروقة البيت الأبيض

, نوفمبر  | كتبه نون بوست

ير نون بوست ترجمة وتحر

يـر الخارجيـة الأمريـكي جـون كـيري الأخـيرة إلى القـاهرة، أخبرتـه مسـتشارة الأمـن القـومي يـارة وز قبـل ز
ســوزان رايــس أن يــدلي بتصريحــات قويــة وحــادة في اللقــاءات الخاصــة مــع المســؤولين المصريين و في
العلن أمام الصحفيين بخصوص محاكمة الرئيس محمد مرسي. بشكل شخصي، قرر كيري أن يخالف

تعليمات البيت الأبيض.

التوترات داخل البيت الأبيض ظهرت للعلن خلال الأسبوع الماضي، عندما أدلت رايس بتصريحات
كيدات كيري السابقة من أن “مصر في طريقها انتقدت فيها الحكومة المصرية، وهو ما تعارض مع تأ

إلى الديمقراطية”.

التوتر الحالي يعكس بوضوح طبيعة النقاش داخل الإدارة الأمريكية واختلاف التوجهات السياسية
لوكالـة الأمـن القـومي ووزارة الخارجيـة فيمـا يتعلـق بالسـياسات الـواجب اتخاذهـا تجـاه القـاهرة بعـد

الانقلاب.

كيري لم يتفق مع سياسات رايس تجاه مصر، ولذلك فقد اتخذ قرارا واعيا ومتعمدا بألا يذكر مرسي في
لقاءاته بالقاهرة، مصدر رسمي في الإدارة قال في تصريحات صحفية أن سوزان رايس لم تكن سعيدة
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أبدا!

ير الدفاع المصري في بيان الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو) يتم “خارطة الطريق (التي أعلنها وز
كمل وجه كما نتمنى” هكذا قال كيري في الثالث من نوفمبر في مؤتمر صحفي أثناء تنفيذها على أ
تـوقفه المفـاجئ في القـاهرة أثنـاء جـولته الـشرق أوسـطية، وكـان يقـف بجـانبه نبيـل فهمـي، سـفير مصر
ير الدفاع عقب الانقلاب العسكري. تابع ير الخارجية الذي عينه وز السابق في الولايات المتحدة، ووز
كد مجددا أن حكومته مصممة على ير فهمي أ كيري “لدينا تساؤل هنا وتساؤل هناك، إلا أن الوز

الإيفاء بما وعدت به وبخارطة الطريق”

لم يــذكر كــيري الرئيــس مــرسي ولا مــرة في مــؤتمره الصــحفي أو في لقــاءاته العلنيــة، المصــادر الأمريكيــة
يـارة كـيري خلال كـدتا أنـه لم يـأت ذكـر مـرسي ومحـاكمته الـتي بـدأت في اليـوم التـالي لز والمصريـة كذلـك أ

لقاءاته.

أمــا رايــس فقــد ألقــت انتقاداتهــا في العلــن في تصريحاتهــا عــن الحكومــة المصريــة في الثــالث عــشر مــن
نوفمبر في واشنطن.

“لقـد حاولنـا أن نشـير إلى الشعـب المصري والحكومـة المصريـة أننـا نـدعمهم في الانتقـال مـن جديـد إلى
حكومة منتخبة ديمقراطيا” تقول رايس، وتتابع “لكن الحكومة يجب أن تكون شاملة، وأن تحتوي
كثر من ألف شخص في أغسطس كل الأطراف، وبدون عنف. لذلك فعندما قتلت الحكومة المصرية أ
-أثنـاء فـض اعتصامـات مؤيـدي مـرسي- أعلنـت الولايـات المتحـدة أنهـا ليسـت مسـتعدة للاسـتمرار في

العمل والتعاون مع حكومة تتخذ مثل تلك الإجراءات تجاه شعبها”

هذه لم تكن أول مرة يختلف فيها الأمريكيون حول مصر، فبعد الانقلاب العسكري ظل الجدل دائرا
حــول مــا إذا يجــب علــى الأمــريكيين أن يواصــلوا إرســال مساعــداتهم إلى مصر أم لا. وزارتي الخارجيــة
والـدفاع ضغطـوا بقـوة في هـذا الاتجـاه، إلا أن الـبيت الأبيـض ومسـتشارة أوبامـا للأمـن القـومي أصرا

على وقف المساعدات، في انتظار رؤية التقدم الذي ستنجزه الحكومة في مصر.

ير الدفاع) وجون كيري، لما يقول أحد الخبراء المقربين من الإدارة “لو كان الأمر بيد تشاك هيغل (وز
تــوقفت المساعــدات علــى الإطلاق” “هنــاك اختلاف جــذري في طريقــة التعامــل مــع مصر بين ســوزان

رايس وجون كيري”

رايـــس قضـــت وقتـــا طـــويلا مـــن حياتهـــا المهنيـــة تتعامـــل مـــع إفريقيـــا، ولهـــا ســـجل حافـــل في دعـــم
الديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان. كـيري يميـل إلى الدبلوماسـية الاقتصاديـة والتعـاون مـع الأنظمـة حـتى
وإن لم يكونوا “في أحسن حالاتهم”، أما هيغل، فإن لديه علاقات وطيدة بالعسكر في مصر، لقد أجرى
كـثر مـن ٢٠ اتصـالا بعبـدالفتاح السـيسي في الفـترة الـتي أعقبـت الإطاحـة بمـرسي وحـتى مجـازر هيغـل أ

فض الاعتصامات.

لكــن بعــض المســؤولين يقولــون إن وزارة الخارجيــة تأخــذ بنصائــح موظفيهــا، في القــاهرة، اتبــع كــيري
نصيحة سفارته التي تخشى على أمنها منذ الهجوم الذي تعرضت له في ١١ سبتمبر من العام الماضي



على خلفية فيلم مسيء للنبي محمد، ولذلك فقد تجنب كيري ذكر مرسي بناء على ما ورده من سفارة
واشنطن في القاهرة.

كثر من مرة مع المصريين عن القمع الذي يتعرض له الإخوان، حتى كد أن كيري تحدث أ مسؤول آخر أ
كثر من مرة الحديث عن الاعتقالات التعسفية والمحاكمات على وإن لم يذكر اسم مرسي. “كيري كرر أ
أساس التوجهات السياسية في كل لقاءاته مع المصريين”، كما أنه استخدم الكلمة “احتوائية” معبرا
عن احتواء الحكومة على كل الأطراف في مصر ومؤكدا أن الإخوان يجب أن يكونوا جزءا من المعادلة

السياسية.

على الرغم من ذلك، يقول المسؤولين والخبراء في واشنطن أن سياسة الإدارة الأمريكية تجاه مصر
يتم تحجيمها بشدة ليس فقط بسبب الخلافات بين البيت الأبيض والخارجية، إلا أنه أيضا بسبب

غياب الرؤية الاستراتيجية وكون السياسة المتبعة حاليا تعتمد كليا على رد الفعل.

السيناتور ليندسي غراهام الذي زار مصر بعد الانقلاب، قال في تصريحات أنه لن يدعم أي مساعدات
أخــرى تــوجه إلى مصر، قــائلا “أنــا في معســكر رايــس، علــي أن أدعــم الانتقــال الــديمقراطي، وليــس

الانقلاب”
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